
الصراع الســعودي الــداخلي علــى الســلطة
يرسل بارتداداته عبر الحدود الدولية

, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

لن تكون نهاية هذا العام على ما يرام بالنسبة للرجال الثلاثة من العائلة السعودية الحاكمة الذين
ــالانقلاب العســكري في مصر: الأمــير بنــدر، رئيــس انتــشرت بصــمات أصــابعهم حــول كــل مــا يتعلــق ب
الاسـتخبارات الحـالي، والأمـير مقـرن، رئيـس الاسـتخبارات الـذي حـل بنـدر محلـه والـذي يـأتي في المرتبـة

الثالثة بين من ينتظرهم العرش، وخالد التويجري، رئيس الديوان الملكي والحارس على باب الملك. 

يتعرض بندر لنقد ناعم وغير مباشر في الصحافة السعودية. فحينما ذكر الكاتب والصحفي السعودي
الواصل في صحيفة الحياة أن “رجال الاستخبارات المحليين والدوليين” لم يعودوا قادرين على تغيير
التاريخ ولا على إقامة الدول أو صناعة الزعماء الجدد، فهم الكثيرون من قرائه أنه إنما كان يقصد

بندر.

ختم جمال خاشقجي مقالته بالقول: “من الخطأ معاندة قوة التاريخ بوهم أن الأقوياء يستطيعون
ــة خبرتهــا ــداً مــن الشعــوب الــتي ســمحت انقساماتهــا وقل عقــد الصــفقات وتخطيــط المســتقبل بعي
بالديموقراطية في أن تعبث بها القوة المتماسكة محلياً وإقليمياً ودولياً، إلا أنها لا تزال في حال سيولة
كيد بفاتح يأتيها على حصان وغليان أحياناً. إنها تعرف ما تريد، ولكنها مرتبكة حياله، ولن تقبل بالتأ
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أبيض، يقودها نحو فجر مشرق جديد… لقد انتهى عصر الرجل الواحد.”

هذا كلام قوي، ويعتبر بالمعايير الصحفية السعودية كلاماً مباشراً. يعكس هذا الكلام حالة عدم الرضى
لدى الدوائر المتنافسة داخل العائلة السعودية الحاكمة عن السياسات التي يتحمل المسؤولية عنها

ير الخارجية الحالي.  بندر ومجموعته، بمن فيهم وز

فما من سياسة من هذه السياسات أثبتت نجاحها. 

فمصر، التي كان من المفترض أن تكون الأوضاع فيها قد استتبت والأمور قد هدأت ما تزال في حالة
غليان. فخذ على سبيل المثال تقييم الوضع هناك من قبل إتش إيه هيلر، المحلل السياسي المقيم في
القــاهرة والتــابع للمعهــد الملــكي للخــدمات المتحــدة في لنــدن، والــذي كــان مــن أشــد منتقــدي الرئيــس
مـرسي لمـا اعتـبره أخفاقـاته أثنـاء فـترة رئاسـته، إذ يصـف هيلـر الأحـداث منـذ انقلاب يوليـو (تمـوز) بأنهـا

أعنف ما شهده تاريخ المصر الحديث من قمع تقوده الدولة ضد المصريين. 

وهــو قمــع بــاهظ التكــاليف، بالمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة همــا اللتــان
يارة قام بها إلى الإمارات رئيس الوزراء المصري تنفقان على الدولة المشلولة في مصر. ومؤخراً، وخلال ز
حازم البلباوي، فجر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات، قنبلة حين قال إن
الــدعم العــربي لمصر لــن يســتمر طــويلاً. ولعــل هــذا مــا دفــع البعــض إلى وصــف آخــر دفعــة مساعــدات

إماراتية قيمتها ٩ر٣ مليار دولار بأنها أشبه ما تكون بعملية نقل دم إلى مريض لا يتوقف عن النزف.

مـن المؤكـد أن “السـعودة” – أي محاولـة تخفيـض معـدلات البطالـة المحليـة مـن خلال خفـض أعـداد
العمال الأجانب الذين يقدر عددهم بتسعة ملايين إنسان – لن تحل مشاكل الديون في مصر. ويذكر
أن ديـون مصر الخارجيـة والداخليـة حينمـا أطيـح بـالرئيس محمد مـرسي كـانت تعـادل مـا يقـرب مـن ٨٩
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر. لقد غادر المملكة حتى الآن مئات الآلاف من العمال إثر شن
ية السلطات السعودية حملات تسفير مكثفة على العمال الأجانب غير الحاصلين على إقامات سار
المفعول. تمخضت إجراءات القمع السعودية عن مقتل ثلاثة عمال إثيوبيين في صدامات حدثت في
الرياض. من المثير للاهتمام هنا أن ما يقرب من ٧٠٠ ألف مواطن مصري، أي حوالي ٢٥ بالمائة ممن
تعــدادهم ٥ر٢ مليــون عامــل مصري، هــم أيضــاً مهــددون بــالطرد، وهــؤلاء يشكلــون مصــدر للعملات
الأجنبيـة اقتصـاد مصر في أمـس الحاجـة إليـه، وكـانت هـذه الحاجـة الماسـة هـي أحـد أسـباب سـكوت

مرسي على دور دول الخليج فيما رآه محاولات فعالة لإفشاله خلال عامه الأول في الرئاسة. 

ومصر ليست الجبهة الوحيدة التي لم يوفق فيها بندر، إذا كانت المملكة العربية السعودية بذلت جهداً
يا بعد الهجوم قليلاً لإخفاء امتعاضها حينما اختار الرئيس أوباما ألا يقصف قوات بشار الأسد في سور
بالأسلحة الكيماوية على إحدى الضواحي خا دمشق، فإن التفاؤل الذي يحيط بمحادثات الدول

الست مع إيران في جنيف يعتبر أسوأ بكثير بالنسبة للملكة. 

كما أن الدعم السعودي للانقلاب العسكري في مصر أثر على العلاقات مع لاعب إقليمي مهم آخر هو
تركيــا، حيــث يوجــد نمــوذج حــي لنجــاح الإسلام الســياسي في دولــة علمانيــة. ولذلــك فقــد كــان حــزب



العدالة والتنمية الحاكم في تركيا داعماً أساسياً للرئيس مرسي وأيضاً لتونس حيث ما يزال ائتلاف
حكومي يقوده الإخوان هناك يناضل بصعوبة. كان من نتائج القرار السعودي مساندة الانقلاب في
مصر دفع تركيا باتجاه إيران، الخصم اللدود للرياض. حتى أن الرئيس التركي عبد الله غول دعا نظيره
ير الخارجية الإيراني يارة رسمية إلى تركيا، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه وز الإيراني حسن روحاني للقيام بز

المعتدل جواد ظريف حين وصف العلاقات الإيرانية التركية بأنها “عميقة الجذور وأخوية”. 

إضافة إلى ما سبق، لقد أفرز الحرب التي يشنها بندر على الإسلام السياسي تداعيات كان لها وقعها
علـى حـدود السـعودية المضطربـة مـع اليمـن. فالرغبـة السـعودية الجامحـة في الحـد مـن تقـدم حـزب
الإصلاح الإسلامـي في اليمـن دفعـت بالسـعوديين إلى دعـم المليشيـات الحوثيـة الـتي كـان السـعوديون
من قبل في حرب معها. ويذكر ضمن هذا السياق بأن الزعيم الحوثي البارز صالح هبرة نقل بالطائرة

عبر لندن لكي يلتقي برئيس الاستخبارات السعودي.  

عـدم الـرضي في الـداخل وعـدم الـرضي في الخـا يلتقيـان عنـد نقطـة واحـدة، ألا وهـي أن المجموعـات
المتنافسة داخل العائلة السعودية الحاكمة تتسابق على كسب ود الملك وعلى الخلافة على الحكم.
في الوضـع الحـالي، ولي العهـد هـو الأمـير سـلمان الـذي يعقتـد بأنـه يعـاني مـن الخـرف، وكـان تعيينـه في
ولاية العهد قد جاء بناء على ترشيح من الملك نفسه، ولكنه المرة الأخيرة التي يتمكن فيها الملك من
ترشيــح خليفــة لــه. إذا مــا انتقــل العــرش إلى ســلمان فــإن ولي عهــده سيرشحــه كيــان اســمه “هيئــة

البيعة”. 

وهــذا الكيــان بــات يفضــل أحــد المنــافسين لمجموعــة بنــدر، وهــو الأمــير أحمــد أصــغر أعضــاء مجموعــة
الإخوة السديريين سناً، والذي يبدو معارضاً لتوجه مجموعة بندر في السياسة الخارجية السعودية.
ولتجنــب ذلــك، فقــد ذهبــت مجموعــة بنــدر تحــاول مــا وســعها ذلــك إقنــاع الملــك باســتبدال ســلمان

بمرشحهم لولاية العهد الأمير مقرن. 

في الماضي كانت المؤامرات والدسائس المتعلقة بالسياسة الخارجية السعودية يغلفها الكتمان والحذر
وتجــري مــن وراء ســتار، أمــا الآن فقــد أصــبحت عدوانيــة وعلــى المكشــوف. لعــل مثــل هــذه المــؤامرات
كثر ما يشغله هو الصراع على من يخلف والدسائس وليدة نظام ملكي مستبد عفى عليه الزمن أ

الملك. 

المصدر: الجارديان
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